                                                                                 مـقـدمـة


إنّ اللسانيات المعاصرة تكاد تقترب من الفكر العربي القديم، من خلال اعتمادها مناهج وعلوم الحقول المعرفية الأخرى، وهو الشأن الذي سبقت إليه اللسانيات العربية، لما عرف لدى روادها من إلمام بعلم المنطق والفلسفة وعلم أصول الفقه وعلم الكلام. فالبحوث اللسانية الدلالية العربية امتدت عبر قرون ابتداء  من القرن الثالث إلى القرن السادس الهجريين وإلى سائر القرون اللاحقة، وهذا يدل على النضج المبكر وأصالة هذه الدراسات.

 على هذه الصورة بدأ البحث اللساني الدّلالي عند العرب بمعناه العلمي يأخذ مجالا واسعا متوزعا على مختلف العلوم التي تلاقحت لتنتج فكرا لسانيا دلاليا عربيا أرسى قواعد ومنطلقات أساسية في اللسانيات وعلم الدلالة، بل كثير من المسائل التي طرقها العرب القدماء، قد رصدها علم اللسانيات الحديث.  

ومن هذا المنطلق يقع اختياري على فخر الدين الرّازي (تـ606 هـ) الذي يعدّ حصيلة الفكر الكلامي والأصولي والتفسيري والفلسفي في تراثنا العربي القديم. ومع اعتقادي بأهمية جهوده اللّغوية والدلالية في ظل عطائه المعرفي الذي شمل مختلف العلوم، ومع التسليم بقيمة وعمق فكره اللساني وأصالته، وإن لم يكن معروفا بصفته لغويا، ولإعجابي بعطاءات هذا الرجل اللامتناهية - والذي قضيت مع تفسيره الكبير مدة               في موضوع رسالة الماجستير-  واصلت البحث في فكره اللساني، لأنني وجدت أن دراستي السابقة أغفلت الكثير من الجوانب المهمة عند الرازي، وخاصة الجانب الدلالي، فعوّلت  - بهذه الأطروحة -  على الكشف عنه في كتبه الكلامية والأصولية والفلسفية إضافة إلى التفسير الكبير، وجعلت موضوع بحثي موسوما بـ: "التفكير اللساني عند فخر الدين الرّازي – المستوى الدلالي نموذجا- " . 

  ظهر المفكر والفيلسوف فخر الدين الرّازي، وهو يحمل رؤية متميزة لقضايا عصره جعلته من الشخصيات الإسلامية البارزة. لقد فرض نفسه على صفحات التاريخ بما تركه من آراء ومواقف وآثار علمية إذ اجتمعت في عبقريته الخبرة الأدبية واللغويةّ والفلسفية والمعرفة الدينية بمختلف تخصصاتها، كما كان صاحب نظرة ثاقبة وقدرة متميزة على تفحص دقائق الأمور بعقل واع ومنهج علمي منطقي.
سعى الرازي إلى تأسيس فكر متكامل في الثقافة العربية الإسلامية. وقد كان        في هذا الجهد مدركاً لضرورة الفهم التي وفرها التراث نفسه، وقد كان مُلمّا لعصره،  ومن صور تميّز هذه الشخصية تعدد مصادرها الثقافية وموسوعيتها، وسيجيب بحثنا          عن السؤال: هل وفق الرازي إلى حد كبير في إرساء فكر لساني رغم اتهامه بنقـل العلوم؟ هل كان متبعا مقلِّدا أو مبدعا مجدِّدا؟ وهل توصل إلى نظرية دلالية تمثل رؤية لسانية خاصة به؟ 
ولمّا كانت دراستي هذه تتنزل في سياق تسليط الضوء على تفكيره اللساني الذي وضح كيفية تعامله مع النص القرآني، فإنني سألاحق آراءه في العقائد والفلسفة والمنطق والأصول وعلم الكلام في ضوء المقاربات اللسانية المعاصرة القائمة                          على المستوى الدلالي، هذا الجانب الذي يكتسي أهمية بالغة، وهو أكثر الجوانب تعقيدا    في علم اللغة. ووقفت عند محور هذا المستوى وعلاقته بالحقول اللسانية من صوت وصرف ونحو وبلاغة.  يظهر لنا الرّازي كنموذج اللغوي الذي جمع كل شيء فكان اندماجه في الواقع اللغوي اندماجا عميقا حيث امتاز بالمعانية الموضوعية، دقة واستنباطا ونقدا وتوسيعا للمجال الإدراكي للبحث اللساني.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظرة الرازي إلى اللغة من خلال تحققاتها صوتا وصرفا ونحوا ومعنى لاستجلاء آرائه اللسانية والدلالية التي سبق بها عصره، فلم يكن ناقلا بل ناقدا ومضيفا لكثير من الآراء في حقل الدراسات اللغوية. كما تهدف إلى تكوين فكرة مجملة عن الآراء النظرية والتطبيقية اللغوية البارزة التي حفلت بها مؤلفاته في اللغة والنحو والبلاغة والمنطق وعلم الكلام والفلسفة وعلم الأصول والتفسير، وإعادة ترتيبها وفق تنظيم يجعل منها نسقاً متكاملاً وبنية منسجمة تفسر اهتمامات الرازي اللسانية وإسهاماته الدلالية من خلال علاقة هذه العناصر               في ضوء النظرية اللسانية والدلالية المعاصرة، وتقوم هذه الدراسة على الفصول والمباحث التالية:

- مدخل: للتأصيل للفكرة والمصطلح وبيان النشأة، خصصت الحديث فيه عن علم اللّسانيات وعلم الدلالة عند الغرب، مستجلية لأصول العِلمين ومصطلحاتهما، وعلاقة بينهما وبين العلوم الأخرى، مع إبراز النظريات والمباحث الحديثة والمعاصرة لنقيم المقاربة بين فكر الرازي اللساني والمناهج الغربية في هذا الميدان، لنستنطق بنية تراثه اللساني في مستواه الدلالي.
 - الفصل الأول: وهو قراءة تمهيدية في المستوى الدّلالي في الفكر اللّساني العربي القديم، تناولت في مباحثه التركم المعرفي اللغوي عند العرب بدءا من القرن الثاني الهجري حتى عصر الرازي، وكان النص القرآني محورا لكل الدراسات اللغوية، تناولت عند الأصوليين المحاور الكبرى التي تعلقت بأنواع الدلالات وأثر الدلالة في استنباط الأحكام الفقهية. وعند اللغويين والنحاة حاولت أن ألِمَّ ببعض الجوانب التي تندرج         في الجانب الدلالي:" الدلالة المعجمية، والدلالة الصوتية، والإعراب، العلاقات التركيبية.  

أما الفلاسفة والمناطقة فكان اهتمامهم بالمعاني والتصورات حيث فصلوا في الصورة الذهنية، وأنواع الدلالة من الناحية المنطقبة كالفرابي وابن سينا. ويأتي علماء البلاغة والنقاد ليعتنوا بالدلالة من الناحية الأدبية والجمالية، في نقدهم للشعراء، كما اختلفوا             في مسألة اللفظ والمعنى، والإعجاز القرآني، ويكون عبد القاهر الجرجاني المرحلة البارزة في الفكر اللغوي الدلالي بما وصل إليه في نظرية النظم وعلاقة البلاغة بالنحو.    

- الفصل الثاني: توخيت إبراز الأصول الفكرية والمعرفية والمنهجية عند الرّازي من خلال المؤثرات الثقافية التي هيأت له الأوضاع أن يكون لغويا، وحصرتها في سياق تمثله مراحل حياته العلمية المختلفة التي نجد فيها الإجابة عن كثير من الأسئلة المطروحة في بناء فكره اللساني الدّلالي. وذلك من خلال المرجعية الدينية الكلامية والأصولية، والتراكم المعرفي العلمي والفلسفي؛ فتناولت المباحث:  الأصول الإسلامية واليونانية، نظرية المعرفة، منهج الرازي في التأليف والتفسير، ومنهجه اللغوي والدلالي. فجاء هذا الفصل بمباحثه المتنوعة عن أصوله الفكرية إسلاميةً ويونانيةً بروافدها المتعددة والمختلفة، لتـُشكِّل فكر الرّازي ومرجعيته المعرفية، التي تميّزت بالموسوعية، وما             من شك في أنّ ما ورد في هذه المباحث سيكون مِهَادًا أساسيا لا بد من الولوج إليه، ليُضيء لنا طريق البحث عن المستوى الدّلالي في فكره اللّساني. 

- الفصل الثالث:
 كان اهتمامنا باستجلاء أهم الآراء والنظريات في اللغة والدلالة عند الرازي حيث يشير إلى أصل اللغة، ويصف اللغة وصفا مباشرا مؤكدا               على مخزونها الدّلالي ليلامس التركيب الإبلاغي للغة في أداء وظيفتها التواصلية، وعلاقتها بالإنسان والوجود.  كما يفصل في مصطلح الكلام وعلاقته بالإفهام، متناولا المسائل الكلامية في الكلام الإلهي. والكلام والكتابة، هذا عن اللغة، أما الدلالة التي ترتبط باللغة ارتباطا وثيقا، فقد سعى إلى توضيح مصطلح المعنى، والدلالة، والصورة الذهنية، وتحديد طبيعة العلامة اللسانية، مفصلا في الدّلالة اللّفظية وأقسامها، مهتما بدلالة اللفظ المفرد موضحا لمراتب اللفظ من نص ومجمل وظاهر ومؤول، كما يشرح الحقول الدلالية: " مشترك وترادف وتضاد" من خلال المحصول، والتفسير الكبير.      
- الفصل الرابع: يتضمّن هذا الفصل حديثاً مركزاً عن الدلالة بين علوم اللسان وعلوم البلاغة عنده حيث بيّننا أهم الآراء الدلالية في مجموع مؤلفاته في علم الأصول، والمنطق، والتفسير، ونهاية الإيجاز، وقوفاً عند الدلالة والصوت، الدلالة والصرف، الدلالة والنحو، وأهمية هذه المباحث في توضيح الجهد الدلالي الذي نظّر له وطبّقه           في التفسير، بالإضافة إلى إبراز نظرته المتعلقة الدلالة وعلاقتها بالبلاغة والفصاحة وحدودهما في ضوء الأسس المعرفية التي تبنّها. مؤكدا على نظرية النظم متبعا عبد القاهر الجرجاني في آراء كثيرة، ومختلفا معه في أخرى. كما وقف على الدلالة وعلم المعاني، الدلالة والبيان، متناولا الدلالة اللسانية والمجاز، مستعرضاً لأنواع المجاز والتشيه والاستعارة، علاقته بالتأويل باحثا عن الدلالات. وألحق المحسنات اللفظية بعلم البيان والمعنوية بعلم المعاني، وركز في هذا المبحث على صياغة نظرية في البيان مؤسسة على معايير الفهم الواضح والمنطق البرهاني الذي يستمد سلطته من بديهيات الحس والعقل، وفي هذا السياق يناقش الوظائف البيانية، كما تكشف هذه الدراسة            عن المواقف المختلفة تجاه قضية الإعجاز التي تتأطر بالقضية المركزية المتمثلة            في الفصاحة التي تشير الدلالة الواضحة.      
- الخاتمة: وتمثل حصيلة هذا البحث وأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة.
واتبعنا المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي للنفاذ إلى بنية الآراء اللسانية عند الرازي معتمدة على ما قررته الدراسات اللسانية المعاصرة، ومقاربتها بإنتاج ومحصول الرازي اللساني، باحثين عن منطلقات الدلالة والمعنى عنده، محاولين الاستفادة من النظريات اللسانية وتوظيفها، واستجلاء الفكر اللساني، مستفدين من مناهج علم اللسانيات وعلم الدلالة.

ومن الصعوبات التي اعترضتنا، تداخل المسائل اللسانية بالمسائل الفلسفية، والمنطقية، والكلامية، مما جعلنا نطلع على العلوم التي تعتبر مساعدة لعلم اللغة، ككتب المنطق مثلا. وتناثر الموضوعات اللسانية في معظم مؤلفاته الأصولية والكلامية، وأكبر صعوبة لهذا البحث تمثلت في تضارب آراء الرازي واختلافها من مؤلَّف لآخر             في المسألة الواحدة. 

 وكان مُهِمًّا الرجوع إلى مصادر فكره حتي يتسنى لنا تبيان دوره في هذا المجال، ومدى إضافتهإلى سابقيه، وكان المحصول في علم الأصول، ونهاية الإيجاز، والتفسير الكبير، أهم الروافد التي ساعدت في إخراج هذا البحث. إضافة إلى المرجع الحديثة التي ألهمتنا الكثير من الأفكار، كالتفكير اللساني في الحضارة العربية لعبد السلام المسدي، وعلم الدلالة لمحي الدين محسب...الخ .
وفي النهاية، أسجل شكري وتقديري واعترافي بالفضل والجميل للأستاذ الدكتور  المشرف على الرسالة "محمد عباسة" على توجيهه وقراءته وتصحيحه المتكرر للبحث بصبر وأناة، كما أقدم شكري للأستاذ الفاضل الدكتور حسام أحمد قاسم بكلية الآداب            من جامعة القاهرة على توجيهاته لتأخذ خطة البحث هذا المسار الذي هي عليه. وخالص الشكر والتقدير لكل من عاون في إخراج هذا البحث في شكله المتكامل.

 وأخيرا لا أدّعي أن هذا البحث يغطي كل جوانب الموضوع، لكن حسبي أنني بذلت فيه جهدا متواضعا. وما التوفيق إلا بتوفيق الله.                       

                                                                   فاطمة داود   
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